
TikTok وصراع البقاء.. حروب السياسة
مـــن جهـــة ومنافســـة الشركـــات مـــن جهـــة

أخرى
, أغسطس  | كتبه طه الراوي

كبر دولة في العالم في شؤون تطبيق للرقص والغناء قد تكون المرة الأولى في التاريخ أن يتدخل رئيس أ
انتشر بين الشباب، بل ويصبح مقلقًا له ويتناوله في حديثه عدة مرات خلال أيام قلائل. فما قصة

تطبيق تيك توك الذي أرقّ الرئيس ترمب واختصر عداءه للصين فيه؟!

وُلدِ تطبيق TikTok عام  من شركة Bytedance الصينية، وهي واحدة من الشركات الأكثر
كثر من  مليون مستخدم نشط قيمة في العالم، ارتفعت شعبية التطبيق ويُعتقد أن لديه الآن أ

يًا حول العالم، علمًا بأن مجموع مستخدميه تجاوز المليارين. شهر

ومع بداية انتشار التطبيق صرح Alex Malafeev، الشريك المؤسس لشركة SensorTower، وهي
شركــة أمريكيــة تتّبــع التطبيقــات، قــائلاً: “مــا نــراه في الــوقت الحــاليّ هــو تطــبيق يحــث الخطــى بمســار

 .”Instagramيؤهله أن يكون منافسًا محتملاً لـ

بدايــةً مثّــل TikTok منطقــة مجهولــة بالنســبة للمســتخدمين، حيــث أتــاح لهــم الفرصــة لاقتنــاص
متابعين جدد، وربما مع مرور الوقت صاروا نجومًا على منصة جديدة ولم يكونوا ليجدوا مثل تلك
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الفرصة على المنصات الأقدم.

التطبيق هو أول منصة لمشاركة الفيديوهات القصيرة اكتسبت حقًا المستخدمين على مستوى العالم
ــل عــام ، فجــذب ــويتر – في أوائ ــديوهات قصــيرة مــن تطــوير ت ــذ إغلاق Vine – تطــبيق في من
التطـبيق منـذ انطلاقـه فئـة المـراهقين والشبـاب، وهـم النسـبة الأكـبر بين مسـتخدميه، إذ وجـدوا فيـه

ملجأً لإظهار مواهبهم في الرقص والغناء عبر مقاطع فيديوية لا تتجاوز الـ ثانية.

بيّنت متاجر أبل وجوجل أن التطبيق حل في المرتبة الثانية في عدد التنزيلات
WhatsApp بعد تطبيق  عام

 أسيّ، وانتقــاله خــا حــدود الصين (البلــد الأصــل) عــام
ٍ
ومــع تنــامي مســتخدمي التطــبيق بشكــل

، فكرّت “Bytedance” في جذب المزيد من الشركات المنتجة للموسيقى، وتمخض عن ذلك
استحواذها على شركات عالمية منها شركة “Musical.ly” الأمريكية مقابل مليار دولار.

أرقام أثارت حفيظة المنافسين
النمــو المتســا للتطــبيق، الذي ترجمته أرقــام وإحصــاءات متــاجر التطبيقــات الذكيــة دفعــت عمالقــة
ــاجر ــة، حيــث بيّنــت مت ــد تلــك التجرب ــة تقلي ــا ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي إلى محاول التكنولوجي
أبل وجوجــــل أن التطــــبيق حــــل في المرتبــــة الثانيــــة في عــــدد التنزيلات عــــام  بعــــد تطــــبيق

.WhatsApp

 مليــار عــام . البــالغ عــددها TikTok مــن جميــع عمليــات تنزيــل % حيــث تــم إجــراء
وحده، وشكلت الهند نسبة % من أصل  مليون من إجمالي التنزيلات عام ، قبل أن

تحظرهُ الشهر الماضي بسبب مناوشات عسكرية مع الصين على الحدود.

كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الوقت المنقضي على TikTok بنسبة % على أساس سنوي
. كثر من ملياري مرة اعتبارًا من أبريل عام  على مستوى العالم، كما تم تنزيل TikTok أ

ووفقًا لتقديرات App Annie وهي شركة تراقب بيانات التطبيقات، كان معدل الوقت الذي يقضيه
الشبــاب علــى التطبيقــات هــو: فيســبوك % وإنســتغرام % وســناب شــات %، وبحلــول

.% إلى TikTok سبتمبر الماضي ارتفع معدل
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كِبـــــار التواصـــــل الاجتمـــــاعي ومحـــــاولات
التقليد المستمرة

بعــد النجــاح الــذي حققــه التطــبيق الصــيني والتهديــد المبــاشر لجماهيريــة التطبيقــات المشابهــة، وبغيــة
يــد مــن المســتخدمين، حــاولت شركــات جوجــل وفيســبوك تطــوير تطبيقــات مشابهــة لعمــل كســب المز
TikTok خلال السـنتين المـاضيتين، حيـث أطلـق فيسـبوك تطـبيق “Facebook Lasso” في نـوفمبر
، يتيح للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها  ثانية مع إمكانية إدخال مقاطع

موسيقية إلى الفيديو.

Sensorــا لـ كــثر مــن  مــرة، معظمهــا في المكســيك، وفقً ــاجر أ ــل التطــبيق مــن المت ــم تنزي ت
يـــل Tower،6، وفي الشهـــر المـــاضي، أطلـــق فيســـبوك أيضًـــا تطـــبيق “Instagram Reels” في البراز
كتجربة بعد فشل تطبيق “Lasso”، ويتيح “Reels” للمستخدمين تحميل مقاطع الفيديو مدمجة

مع موسيقى ووضعها في القصص.

وفي محاولة للتقليل من قيمة تيك توك وإبعاد المستخدمين عنه، اتخذ فيسبوك خطوات للتحذير
من التطبيق بحجة عدم احترامه لخصوصية المستخدمين.

استغل زوكربيرغ جذور TikTok الصينية لانتقادها علانية، وفي خطاب بجامعة جو تاون، روج فيه
يــة التعــبير، قــال زوكربــيرغ: “تبــني الصين شبكــة لفيســبوك كشركــة أمريكيــة حريصــة علــى حمايــة حر
الإنترنت الخاصة بها التي تركز على قيم مختلفة للغاية، وتقوم الآن بتصدير رؤيتها للإنترنت إلى دول

أخرى”.

سيتمكن منشئو المحتوى من الاستفادة من كتالوج YouTube الحاليّ
للموسيقى المرخصة لدمجها مع مقاطع الفيديو

وبعـــد Facebook Lasso وInstagram Reels، عمـــل YouTube علـــى تطـــوير تطـــبيق الفيـــديو
 ويتوقــع المراقبــون أن يــرى التطــبيق النور نهايــة عــام ،”Shorts“ خاصــته الــذي أطلــق عليــه
وسـوف يكـون المسـتخدمون قـادرين علـى تحميـل ملفـات الفيـديو علـى شكـل مقـاطع قصـيرة داخـل
الحـــاليّ  YouTube تطـــبيق يوتيوب، كمـــا ســـيتمكن منشئـــو المحتـــوى مـــن الاســـتفادة مـــن كتـــالوج

للموسيقى المرخصة لدمجها مع مقاطع الفيديو.
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فـــــــاتورة العـــــــداء الســـــــياسي بين الصين
يكا يدفعها تيك توك  وأمر

يعد تطبيق تيك توك أول تطبيق تواصل اجتماعي غير أمريكي يحقق هذا النجاح بل وينافس وربما
ــار دولار ــة للتطــبيق لحــدود  ملي ــة، إذ قفــزت القيمــة السوقي يتغلــب علــى التطبيقــات الأمريكي

متجاوزةً قيمة فيسبوك التي كانت بحدود الثمانينيات.

في فبرايـــر ، عاقبت لجنـــة التجـــارة الفيدراليـــة الأمريكيـــة TikTok بــــ. مليـــون دولار بســـبب
انتهــاك قــانون حمايــة خصوصــية الأطفــال علــى الإنترنــت (COPPA)، بعــد شكــاوى مــن أنــه جمــع

معلومات شخصية للأطفال دون سن  عامًا دون موافقة الوالدين بشكل غير قانوني.

يـــل ، حظرت محكمـــة عليـــا في الهنـــد، التطـــبيق لمـــدة أســـبوع، متهمةً إيـــاه بنشر المـــواد وفي أبر
الإباحية، ومن المحتمل تعرض الأطفال لخطر المحتالين الجنسيين، وتؤثر سلبًا على الصحة العقلية

لمستخدميها. 

وفي ديســمبر  قــدّم طــالب جــامعي أمريــكي دعــوى قضائيــة ضــد تطــبيق TikTok، متهمًــا إيــاه
كيد مالك TikTok Bytedance أنها لا بنقل بيانات المستخدم الخاصة إلى خوادم في الصين، رغم تأ

تخزن البيانات الشخصية هناك. 

TikTok ByteDance وقبــل ذلــك بشهــر، فتحــت الولايــات المتحــدة مراجعــة للأمــن القــومي لمالــك
لاستحواذها على تطبيق فيديو قصير Musical.ly بقيمة مليار دولار.

ية القومية ومنذ ذلك الحين، تحدث المشرعون من جميع أنحاء الطيف السياسي والمنظمات التجار
مثــل Swadeshi Jagran Manch عــن علاقــة TikTok الوثيقــة المزعومــة مــع الحكومــة الصــينية،

ودعا البعض مرارًا إلى حظر المنصة.

أثار كبار المشرعين الأمريكيين الآخرين مخاوف بشأن احتمال أن يسرب Tiktok بيانات المستخدمين
ــديو مــن ــان يخفــي مقــاطع الفي إلى الحكومــة الصــينية، كمــا واجــه التطــبيق أيضًــا أســئلة عمــا إذا ك

احتجاجات هونغ كونغ لإرضاء الحكومة الصينية، وهو أمر نفته شركة ByteDance مرارًا وتكرارًا. 

ــــه حظــــر  مليــــون مقطــــع فيــــديو لانتهاكهــــا ســــياساتها في الأشهــــر مــــؤخرًا أن  TikTok كشــــف
الست الأخيرة من عام ، حيث ضاعفت جهودها لإبعاد نفسها عن جذورها الصينية، وقالت
ــل ي ــة: TikTok لا يز ــا نكــون واضحين للغاي ــى الإنترنــت عن هــذا الأمــر: “دعون ــة عل ــة في مدون الشرك
المحتـوى بنـاءً علـى الحساسـيات المتعلقـة بـالصين”، “لم تطلـب منـا الحكومـة الصـينية مطلقًـا إزالـة أي

محتوى ولن نقوم بذلك إذا طُلب منا ذلك”.
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بالإضافة إلى ذلك ، قال TikTok إن فريق الاعتدال في الولايات المتحدة، الذي يقوده من كاليفورنيا،
يراجع المحتوى بشأن الالتزام بالسياسات الأمريكية، “نحن لا نتأثر بأي حكومة أجنبية، بما في ذلك

الحكومة الصينية”. 

كان التطور الكبير الذي حصل هو تهديد الرئيس ترامب بحظر التطبيق بشكل
نهائي من البلاد

وقال TikTok: “لا نعمل في الصين، وليس لدينا أي نية للقيام بذلك في المستقبل”.

لكـن التطـور الأخـير كـان علـى مـدى الأسـبوعين المـاضيين، وذلـك عنـدما لمـّح الرئيـس الأمريـكي دونالـد
ترامب بمخاطر التطبيق، ثم غرد بعد ذلك بأن تطبيق “تيك توك” أحد أذ الصين للتجسس على
المواطنين الأمريكيين، وفي الجمعة الماضية كان التطور الكبير الذي حصل هو تهديد الرئيس ترامب

بحظر التطبيق بشكل نهائي من البلاد.

هــذا القــرار للرئيــس الأمريــكي انتقــده الكثــيرون، إذ صرحــت جنيفــر جرانيك مســتشار المراقبــة والأمــن
يــات المدنيــة في الولايــات المتحــدة، قائلــة: “حظــر تطــبيق يســتخدمه ملايين الســيبراني لــدى اتحــاد الحر
الأمريكيين للتواصل مع بعضهم البعض يشكل خطرًا على حرية التعبير وهو غير عملي من الناحية

التكنولوجية”.

عــرض مايكروسوفت فرصــة نجــاة وخــروج
بأقل الأضرار

في خضـم تهديـد ترامـب واسـتعداد الشركـات المنافسـة لاسـتقبال المغـادرين مـن تطـبيق “تيـك تـوك”،
ــا لــبيع جــزء مــن التطــبيق، وبــالأخص ذلــك المتعلــق بالولايــات تلّقــت “ByteDance” عرضًــا مفاجئً

المتحدة.

جــاء العــرض مــن شركــة “مــايكروسوفت” الأمريكيــة، واشترطــت مــايكروسوفت أن تدير هي خــدمات
يلندا، كما يتضمن العرض نقل البيانات TikTok في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوز

الخاصة للمستخدمين الأمريكيين وحفظها في الولايات المتحدة.

TikTok وقـالت مـايكروسوفت: “هـذا الهيكـل الجديـد سـيبنى علـى التجربـة الـتي يحبهـا مسـتخدمو
حاليا، مع إضافة حماية عالمية وخصوصية، وحماية أمان رقمية”، وبيّنت مايكروسوفت أن المحادثات

بينهما ستنتهي بحلول  من سبتمبر، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
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يرى البعض أن عرض مايكروسوفت يمثل أفضل الفرص للشركة الصينية في
الوقت الراهن، إذ سيدر عليها عشرات المليارات

في حين أن ByteDance لم تـرد علـى الفـور علـى المنشـور، إلا أنهـا نـشرت بيانًـا يـوم الأحـد المـاضي علـى
موقع Toutiao، وهو موقع التواصل الاجتماعي الصيني الذي تمتلكه بيّنت فيه “أنها كانت ملتزمة
دائمًا بأن تصبح شركة عالمية”، كما زعمت أن الشركة تواجه حاليا “جميع أنواع الصعوبات المعقدة

التي لا يمكن تصورها”، مع وجود “بيئة سياسية دولية متوترة”.

ووضـــح دانييـــل آيفز المحلـــل في Wedbush للأوراق الماليـــة، أن Tiktok يمكـــن أن يكـــون “الشريـــك
المناســب في الــوقت المناســب” لشركــة Microsoft، ويقــدر قيمــة التطــبيق بنحــو  مليــار دولار، لكــن

قيمته ستتأثر بشدة إذا أغُلق في الولايات المتحدة. 

وبينمـا الشركتـان دخلتـا في مراحـل التفـاوض، فـإنّ الـوقت المتبقـي لهمـا ينفـذ، إذ أبلـغ الرئيـس ترامـب
شركة مايكروسوفت بأن لديها موعدًا حتى  من الشهر الحاليّ لكسب الصفقة، وإلا فإن التطبيق
سـيتم حظـره بشكـل كامـل مـن البلاد، ويـرى البعـض أن عـرض مـايكروسوفت يمثـل أفضـل الفـرص
كبر للشركة الصينية في الوقت الراهن، إذ سيدر عليها عشرات المليارات، إضافة لعدم خسارتها لثاني أ

سوق لها بعد الهند.
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